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َّمحم َّ
 
َّشاشيبيد إسعاف بن عثمان بن سليمان الن

بَ بأديب العربي َّ
ِّ
ق 
ُ
َّل

ُ
َّة، وك  
ِّ
َّي بأبي الفضل لولعه بمقامات البديعن

َّ*بدر محمد سعيد الحوت

َّتقديم:

مُنشِئًا، وناقدًا، وراويًا، وانتهى فقيهًا شاعرًا، وأديبًا، محمد إسعاف النشاشيبي بدأ 

َّ َّة، ابن بيت المقدس، إن َّة ناصع البيان، صاحب قضي َّالحج َّ مجتهدًا قوي 
 

مة ه العلّ

َّ
 
َّإد محم َّ الفذ

 
َِّسعاف الن

راسة وجمع المعلومات من شاشيبي، ومن خلّل هٰذه الد 

َِّ
 
َّنه أب هدباء وشعراء عصرَّأرة، يشهد له فقهاء وعلماء وَّالمصادر المتوف

َ
علام أم من عل

َّإوهٰذا ما تشير  دب العربي،الَّ ِ
َّليه جميع المصادر والد 

 
ب بأديب الل ِ

غة راسات. لق 

ي بالعربي َّ ِ
َّأمُنا إلى ـاني، يشير عالَِّذمان الهمبي الفضل لولعه بمقامات بديع الز َّأة، وكن   ن 

َّ
 
لك من ل كثيرًَّفريق بينهما، ويعو َِّة جسد واحد لا يمكن الت َّغة العربي َّالقرآن والل

ٰ
ا على ذ

َّته وكتاباته ومنهج حياته. خلّل شخصي َّ

َّمحم َّ
 
َّشاشيبيد إسعاف بن عثمان بن سليمان الن

بَ بأديب العربي َّ
ِّ
ق 
ُ
َّل

ُ
َّة، وك  
ِّ
َّ:(1)ي بأبي الفضل لولعه بمقامات البديعن

 َّ
 

َّهو أحدُ علماء القدس الش
 
وْدِ عن الل

 
ر حياته للذ

َ
تي غة العربي َّريف، نذ

 
ل جزءًا ة ال

 
تمث

اأساس َّ يًّ
 

مًا للأدب، واحدًا ة الإسلّمي َّخصي َّمن الش
َ
ة. عاش مجاهدًا بلسانه وقلمه، عَل

َّ ذين أمد 
 
َّمن رجالات عصره ال

 
ةٍ بل

 
ذ

َ
عبير، غتهم كمالَ القول وجمالَ الت َّهم الله بموهبة ف

لك
ٰ
ه، كان يأخذ بزمام الأمور في المجالس إذا  وبقدر ما كان ذ

َ
مُ ضئيلَ الجسم نحيل

َ
العَل

                                                           

َّ.أم الفحم –باحث * 
ة1 ة اجتماعي  ة ثقافي  ة فكري 

 
َّ.9002، . ديوان العرب: مجل
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َّ َّتحد  ِ
َّث، ويوج 

 
 قضي َّه دف

ً
ه مُتناوِلا

َ
طلق لسان

َ
 من القضايا، في حضور ة الحديث إذا أ

ً
ة

َّ
 

َّكرام العلماء والأدباء والش ِ
َّعراء، ورجال الس  َّفراء.ياسة والس 

 َّ
 
ان م، وهي كنية بديع الز َّبأبي الفضل بََّشاشيبي بكنيتين ولقبين، فلق َِّاشتهر الن

َّاني، وإن َّذالهم
 
ى بها إسعاف لتعل سْجِهِ على مِنواله في مقاماته، وثانيًا ما تكن 

َ
قهِ به ون

َّبأبي عبيدة
 
َّ (1)ىر بن المثن َّمََّعَّْبأبي عبيدة مََّ ها اقتداءًَّ، ولعل

 
َِّالل َِّالإَّ غوي  المشهور،  خباري 

َِّلأن َّة وخطيب فلسطين، وإسعاف أديب العربي َّ
فاع عن ه أخذ على نفسه عهدًا بالد 

َّ.(2)يعتمد الخطبة ة بأسلوب حماس ي ٍَّالعربي َّ

نَ ه العالِمُ إن َّ 
 
تي تفن

 
ذي شهِد له علماء زمانه وشعرائه، بالفصاحة، وسلّسة لغته ال

 
ال

َّ َّي َّفي تسييرها كيفما شاء، وقلمه الس 
 
َّال كالبحر لا ينضب، بحرٌ لل

 
ل  غة مليء باللّ

َّمحم َّه رجان والياقوت، إن َّوالم
 
، وُلِد في شاشيبيد إسعاف بن عثمان بن سليمان الن

َّ (3)م(3298 -3889هـ/ 3131 -3100عام )
 

ام، عاش بالقدس لأبٍ من كبار أثرياء الش

 ة من العيش وبَسطة في الر َِّعََّ، في سََّربيبَ نعمةٍَّ
ً
 عن أبيه ثروة

َ
زق، وقد وَرِث

                                                           
غوي، مولى بني تيم، تيم قريش. ولد أبو عبيدة في مََّعَّْمََّ .1

 
حوي الل يمي البصري. الن  ى الت  ر بن المثن 

ا ف في غريب الحديث. وكان  البصرة، وكان إباضيًّ ل من صن  وأخذ عن يونس وأبي عمرو، وهو أو 

م منه ويصفه، ويذم  الأصمعي، 
 
ام، وكان أبو نواس يتعل أعلم من الأصمعي وأبي زيد بالأنساب والأي 

وِي على علم. كان من 
ُ
سئل عن الأصمعي، فقال: بلبل في قفص، وعن أبي عبيدة فقال: أديم ط

اس لل ا أجمع الن 
ً
اس رواية، قيل: كان أبو عبيدة عالم ام العرب وأخبارها، وأكثر الن  علم وأعلمهم بأي 

ة.  سب. أخذ عنه أبو عبيد، وأبو حاتم والمازني، والأثرم وعمر بن شب 
 
عر والغريب والأخبار والن ِ

 
بالش

فات منها: مجاز القرآن؛ إعراب القرآن؛ الأمثال؛ في غرَّ يب الحديث؛ ما وله نحو مائتين من المصن 

ام العرب؛ الخيل، وغيرها ة؛ نقائض جرير والفرزدق؛ أي  ة تلحن فيه العام  . )الموسوعة العربي 

ة  َّ(.http://www.mawsoah.netالعالمي 

2 .http://ar.wikipedia.org/wikiَّ

ة3 د  ،. الموسوعة العربي 
 
َّ.313، ص90المجل

http://www.mawsoah.net/
http://ar.wikipedia.org/wiki
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َّ(1)عظيمة َّ ."قيل إن  َّقدَِّ ه الأكبرَّجد 
 
اهر بيبرس، م إلى بيت المقدس في عهد الملك الظ

َّ
 
َّونسبت الأسرة إلى صناعة الن

 
تي كانت تمتهنها"ش

 
. وُلِد وعاش في القدس، ونشأ (2)اب ال

م  دروسه في المكاتب
َ
ت
َ
َّ )الكتاتيب في مدينة القدس(، بها، وأ

 
م في المدرسة وتعل

َّالبطريركي َّ
 

َّ يخ عبد اللهة ببيروت، على يد الش
 

َّالبستاني، والش ِ
اط، ين الخي َّيخ محيي الد 

َّ
 

َّ.(3)يخ مصطفى الغلّيينيوالش

م  بالفرنسي َّ 
َ
عاد إلى القدس في نحو العشرين من عمره، وقد  ، ثم َّ(4)ةِ إلمامًا حسنًاأل

َّ
 
لك أراد والده أن يكون عونًا لـه على إدارةِ أملّكِه الواسعة وأمواله الط

ٰ
ائلة، فكان كذ

أ حينها الكتابة نظمًا ونثرًا في عدد من صحف القدس ومصر على مضض، وبد

َّوسوري َّ
 
َّة، وتول

 
َّة )الأصمعي( في بيت المقدس مد َّى رئاسة مجل

 
ة ة وجيزة، وكتب في مجل

َّ)الن َّ تب كثيرًا في الص 
َ
َّفائس( و)المنهل(. ك

 
َّحف والمجلّ ِ

 
مَ الش

َ
ظ

َ
نشر  تركه، عرَ ثم َّت، ون

بَيْلَ نهاية الحرب العالمي َّكتابه )أمثال أبي تم َّ 3239سنة 
ُ
يت –ولى ة الأَّام(، وق ِ

تي سم 
 
وال

َِّ -بالحرب الكبرىَّ
 
تي أنشأها جمال باشا في بيت لّحي َّة الص َّي َّانضم  إلى أساتذة الكل

 
ة ال

َّالمقدس، وألقى أولى محاضراته فيها بعنوان )كلمة في سير العلم وسيرتنا معه(.

                                                           
1. http://www.alquds-online.org/index.php?s=15&ss=14&id=11َّ

َّإد محم َّ .2
 
َّ Wikipedia.شاشيبي،سعاف الن

3 .َّ َّيد بن سليم بن محيخ مصطفى بن محم َّهو الش  ِ
ين بن مصطفى الغلّييني، لازم حلقات ي الد 

َِّ َّى علومه الأَّالكبير ببيروت، تلق َّ العلم في الجامع العمري 
 

َّولى على الش ِ
ذي ين الخي َّيخ محيي الد 

 
اط، ال

َّة والجغرافيا والت َّقرأ عليه العربي َّ
 

ذي قرأ عليه الفقه اريخ، والش
 
يخ عبد الباسط الفاخوري وال

َّصول الت َّأم وَّسلّمي وعلم الكلَّّالإَّ
 

َّيخ صالح الر َّوحيد، والش
 
ذي قرأ عليه ماد َّافعي الط

 
ة رابلس ي وال

َّالأَّ ِ
 

َّدب العربي والش َّ عر وفن   ريف. المقامة. انتقل إلى مصر والتحق بالأزهر الش 

 .23-82د، صالحسيني، خليل محم َّ .4

http://www.alquds-online.org/index.php?s=15&ss=14&id=11
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 َِّ
 
َّبعد الحرب أضحى مفت

 
ا لل

ً
3292ة في إدارة المعارف سنة العربي َّغة ش

، ومن آثاره في (1)

َّ
 
(، وهٰذه أوروبي َّ وعقلٌَّ عربي َّ شاشيبي( و)البستان( و)قلبٌَّهٰذه المرحلة: )مجموعة الن

3299َّة سنة محاضرة يلقيها أديبُنا في جامعة بيروت الأمريكي َّ
 
غة ، و)كلمة في الل

َّابطة ة الر َّة( جَهَرَ بها في جمعي َّالعربي َّ
 

، في العام ذاته، ورسالة (2)ة في القاهرةرقي َّالش

ة وشاعرها الأكبر أحمد شوقي(، وهي خطبة في مهرجان شوقي، تحت عنوان )العربي َّ

َّيحاني(.ة والأستاذ الر َِّو)العربي َّ

َّ شاعرَّالديب وَّالأَّترك  
 
َّشاشيبي إدارة المعارف، حيث صََّالن جُل  اهتمامِهِ على الكتابَةِ  ب 

حلّت، فأصدر خطبًا اقتضتها مناسبات في رسائل قصيرة مثل: )مقام والقراءَةِ والر َّ

َِّ
عة ين(، ومقالات متنو َِّإبراهيم( و)بيروت والغلّييني( و)البطل الخالد صلّح الد 

لك )سلسلة في الر َّ
ٰ
َّبأسماء مستعارة أحيانًا، ومن ذ ِ

َّ د  ِ
 

َّعلى المبش َّ رين( خص 
 
ة بها مجل

َّسالة الغر َّالر َِّ لك صدر لـه كتاب )الإسلّم الص 
ٰ
حيح(، وترك آثارًا اء، وفي أثناء ذ

قَُّ
ُ
ل الأديب( مخطوطة حمل منها في رحلته الأخيرة إلى القاهرة ثلّثة ليطبعها، وهي )ن

َّ
 
 ة(،ة العربي َّفاؤل عند أبي العلّء(، ومن آثاره كتب: )الأم َّشاشيبي( و)الت َّو)أمالي الن

َّ
 
ها كانت في بيته بالقدس قبل ركلي أن َّن(، ذكر الز َّة عدَّْشاشيبي( و)جن َّو)حماسة الن

َّ استيلّء اليهود عليها.

                                                           
َّالموسوعة العربي َّ .1

 
َّ.313، ص90د ة، المجل

َّ. هٰذه الجمعي 2َّ
 
َّلت ة مث َّسة فكري َّمؤس  ة ول العربي َّوابط بين الد َّست بهدف توثيق الر َّة ركيزة، إذ تأس 

ذين أثروا المكتبة العربي َّوالإسلّمي َّ
 
لك على يد نخبة من كبار العلماء، ال

ٰ
َّة، وذ

 
ة في فات مهم َّة بمؤل

َِّ
َّين والعلم والفكر.مجالات الد 
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 في المجمع العلمي العربي 
ً

، وكان نظمه 8/33/3291، بتاريخ: (1)انتخب عضوًا مراسلّ

َّ ِ
 

بعدها، وكان ولى( وقد زهد في نظمه ة الأَّعر قبل الحرب الكبرى، )الحرب العالمي َّللش

َّ
ًّ
ق بأقواله، وكأن َّا لا نظير له بين أدباء عصرهَِّأديبًا فذ ن 

َ
القرن الهجري  ةها وليد، تأ

، منبع الفصاحة والبلّغة، بدأ شاعرًا، (2)ليه )خواجا وآخرون(إل، وهٰذا ما يشير الأو َّ

َّ ع البيان، وكان ة ناصالحج َّ وأديبًا، مُنشِئًا، وناقدًا، وراويًا، وانتهى فقيهًا مجتهدًا قوي 

ظير، وغيرته على وطنه فلسطين عديمة المثيل. انتقل إلى جوار ة منقطع الن َّه للعربي َّحب َّ

هِ على أثر  ِ
ة بالقاهرة في صباح الخميس تة قلبي َّسكرب  َّ 99ة حاد 

 
اني يناير. كانون الث

دَهُ في قبره ، (3)دُفِنَ بالقاهرة، بمقبرة عبد القادر بك مختار أمين  الحاج َّوقد لح 

َّالحسيني. 

َّ
 
 سا ومربيًا:الن

َّشاشيبي مدرِّ

 َّ
 
َّمرب َِّشاشيبي يُعتبر الن ِ

َّ يًا ناجحًا في المدارس، ارتكز على زرعِ الحماسة وحُب 
 
غة الل

َّالعربي َّ
 

ة عليمي َّة الت َّبه، إذ يرى فيها وسيلة من شأنها إنجاح العملي َّة في نفوس طلّ

َّ
 
لّميذ، فعليك اختيار الأخلّق والقيم العليا في نفوس الت َّة، فإن أردت غرس ربوي َّوالت

لٍَّالن َّ
َ
سائر، وخطبة بليغة، وشعر فصيح،  صوص الجميلة من قرآن، وحديث، ومَث

ٍَّق للأدب ممتِعٍَّم وتذو َّصوص بتفه َّيقوم بقراءة هٰذه الن َّ َّ ، وبإلقاء قوي 
 
فظ سليم الل

ك وحماستك ى يستشعروا حب َّيروق له السامِع، تقرأ حت َّ ،قويم، والمخارج للحروف

                                                           
1. َّ َّ يعد 

 
َّللمجامع العربي َّة بدمشق أبًا غة العربي َّمجمع الل

 
ز هور إلى حي َِّة الأخرى، فقد سبقها في الظ

م لها من الأجيال المتعاقبة من أعضائه من يساهم في إنتاجها، وأدخل من أعلّم تلك الوجود، وقد َّ

ا لوحدة المجامع بين صفوفه من أغنى عملها وأثرى عطاءها. وقد كان المجمع، ولا يزال تجسيدًا حيًَّّ

َّالن َّ
 
 ة، من مشارق الأرض ومغاربها.ة وغير العربي َّة، من جميع البلدان العربي َّغة العربي َّاطقين بالل

َّ.302بو صالح، صأبراهيم، وائل إخواجا.  .2

َّالموسوعة العربي َّ .3
 
 .313، ص90د ة، المجل
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َّ صوص، ثم َّلهٰذه الن َّ ٍ
َِّمن هٰذه الن َّ يعود إلى كل نص 

 
ا ق على مفرداتها تعليقًَّصوص، يعل

َّة. يكشف أسرار الألفاظ ودلالاتها المعجمي َّ

 َّ
 
َّعليمطريقته في الت

َّاعتمد على اختيار الن َّ ِ
َّ عليق عليه، ثم َّوالت َّ ص 

 
 لّميذ حفظه، وعليه؛لب من الت َّالط

َّ ،كانت القراءة شء وتثقيفه، وسيلتين من وسائله الأساسي َّ ،ماعالس 
 
ة في تعليم الن

َّ ها طريقة تقوم على دعامتين: الح في دروس العلم، إن َّلف الص َّوهٰذه هي طريقة الس 

َّ
 
غم من شظف الحياة، وقل لك عليمي َّة الوسائل الت َّالكتاب والأستاذ. على الر 

ٰ
ة في ذ

َّإالوقت؛ 
 

َّأنا نقف بين يدي علماء ن َّأ لا
 
َّأاريخ ر الت َّفذاذ قد سط

 
هب. سماءهم بماء الذ

َّ
 
دوات ومحافل العلم في فلسطين وخارجها، شاشيبي كثير الاشتراك في الن َّكان الن

َّدبي َّة والأَّة والقومي َّة الوطني َّوخاص َّ
 
تي تدعو حريضي َّة والت َّوري َّة منها، امتاز بالث

 
ة، وال

َّ
 

َّجل تحقيق هدفه المنشود.أك من حر َّعب إلى الت َّالش

 َّ
 
َّدبي َّشاشيبي في مناحي عديدة عدا الكتابات الأَّيبزغ نجم الن ِ

 
عر، كالوعظ ة والش

َّوالإَّ َِّ رشاد في المساجد، يصب 
 
ة م َّلا وهي: ما يصيب الأَّأا على نقطة بارزة، زًَّاهتمامه مرك

َّن وضعف وفرقة وتمزيق للص َّة من وهََّالعربي َّ ِ
 

يث يدعو إلى العربي الواحد، ح ف

َّالوحدة العربي َّ
 
ح لدفع العدوان عنها، ة، من خلّل توحيد كلمتها، وإلى الكفاح المسل

َّإوتحقيق الاستقلّل، وَّ
 
طاته في جعل فلسطين نقاذ فلسطين من الاستعمار ومخط

َّا قوميًَّّوطنًَّ
 

َّعب اليهودي.ا للش

َّ  
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 َّ
 
َّ ة والقرآن الكريم:غة العربي َّموقفه من الل

َّإ)جبر( إلى مدى عشق  يشيرَّ 
 
َِّغة العربي َّسعاف لل

ه يرى الله من ن َّإ" قوله: ة وعلى حد 

َّن َّإخلّلها، وَّ ِ
َّة والر َّلمي َّه يرى كتاب الله وشريعته الس  . كان (1)احرة"اقية والمدهشة والس 

َّإ
 
َّشاشيبي غيورًَّسعاف الن

 
ة، لا يروق له ما سلّمي َّغة، والحضارة الإَّا على القرآن والل

َّ َّج يرو 
 

َّارع العربي من تسويق للحضارات الغربي َّفي الش ِ
ين ة، وبُعد العرب عن الد 

ة مزاجه وتعص َّة الأَّقاليد العربي َّوالعادات والت َّ  بحِد 
َ

لك عُرف
ٰ
َّصيلة، لذ

 
ديد من به الش

َّ
 
ذي ساد  اهرة الآخذة بالاستشراء في الوطن العربي، أدرك الفساد الاجتماعي َّتلك الظ

 
ال

َّ
 

َّرق، وما يالش تباعهم من أامة، يدعو لها الغرب وَّج من دعوات فاسدة وهد َّرو 

َّأالمسلمين والعرب في 
 

ما فاته، ولا سي َّة في مصن َّرق. تبدو غيرته واضحة جلي َّسواق الش

َّ في كلمته تحت عنوان ِ
َّ"البطل الخالد صلّح الد 

 
َّحمد شوقي".أاعر الخالد ين والش

 َّ
 
جديد والمحافظين عنيفًا بين دعاة الت َّ شاشيبي في زمن شهد صراعًاعاش إسعاف الن

َّ
 
دي القديم وكان يعي ا كان إسعاف من مؤي َِّم َّـغة والحياة، ولعلى دور القديم في الل

َّتقد َّ
 

رق في مضمار العلم، فقد دعا إلى الانتفاع بالجديد مع حماية م الغرب على الش

َّجديد فللقديم ليقوم الجديد على قاعدة صلبة، كما دعا إلى الت َّ
 
كن ي الل

ٰ
غة والأدب، ل

َّالت َّ
 
ذي يحفظ الل

 
َّجديد ال ِ

َِّ غة من كل 
ذي ي إلى فسادها واضمحلّلها، الت َّما يؤد 

 
جديد ال

َّيطو َِّ ِ
َِّر وينم  َّ ي ويزيد في صرح الحضارة من الجانب الأدبي 

 
َِّوالل ذي ، لا الت َّغوي 

 
جديد ال

َّ
 
َّغة العربي َّيقض ي على الل

 
ذي يلغي القافية بدعوة حر َِّة أو هجات العامي َّة ويعتمد الل

 
ة ي َّال

َّ ِ
 

َّ.(2)عر وتجديدهالش

                                                           
َّ. 91-3، ص ى. جبر. يحي1

2. http://www.marefa.org/index.phpَّ

http://www.marefa.org/index.php
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َّيَُّ 
 
َّصِر  الن

 
َّة، والأم َّغة هي الأم َّشاشيبي على اعتبار الل

 
وضعف الأولى ضعف  ،غةة هي الل

َّ
 
َّالث

 
َّ، وما الأم َّ(1)انية هلّك الأولىانية، وهلّك الث

 
لغتها وأدبها وخلقها، حسب ما  ة إلا

َّة المصري َّ"العربي َّ جاء في مقالته
 
ا من أعضاء المجمع ة". كان الن

ً
شاشيبي عضوًا نشيط

َِّ العلمي َِّ َّ، انفرد بأسلوب من البيان، وبقدر متمي َِّ(2)بدمشق العربي 
 
غة ز من الحماسة لل

َِّالعربي َّ
 
ات غداة ي َّحمد حسن الز َّأم، إذ يقول فيه صديقه 3298ي في القاهرة عام ة. توف

َّ" وفاته: َّ إن 
 
َّشاشيبي كان الن

 
قين، لا يستطيع غويين المحق َِّخاتم طبقة من الأدباء والل

َّالز َّ ِ
َّ من الحاضر بطبيعته وثقافته أن يجود بمثله، فمن حق 

 
راث المحافظين على الت

ين بالماض ي العظيم، أن يطيلوا البكاء على فقده وأن يرثوا لحال الكريم، والمعتز َِّ

َّ".(3)ة من بعدهالعروبة والعربي َّ

َّة:ي َّمن آثاره القلم

َّأيشير )يعقوب( إلى   َّ ن 
 
َّالن

 
ا لا حدود له، فكان له ة عشقًَّغة العربي َّشاشيبي عشق الل

َّنصيب من المكتبة العربي َّ
 
َّة بمؤل ِ

 
َّدبي َّة والأَّعري َّفاته الش

 
ة والمقالات قدي َّة والن َّغوي َّة والل

َّأعة. المنو َّ
 
 تحت عنوانل

ً
ة تُبًا تدريسي 

ُ
َّ ف ك

 
َّ"الذ َّالاختيار".ليم في حُسن وق الس 

َّ  

                                                           
1. َِّ

 
َّ.99ون في القرن العشرين، صرون فلسطيني َّمفك

2. َّ
 
َّغة العربي َّمجمع الل

 
َّغة العربي َّة بدمشق يعتبر أقدم مجمع لل س في عهد ة في الوطن العربي إذ تأس 

َّة للن َّم، في سوري 3232َّحكومة الملك فيصل سنة 
 
كبير في تعريب  ة. وكان له دورَّغة العربي َّهوض بالل

َّ َّمؤس  ة. وهو ول العربي َّة والد َّعليم وإنشاء المدارس الأولى في سوري َّولة وتعريب الت َّسات وهيئات الد 

َّ
 
َّمجمع أكاديمي يتأل ِ

َّف من عشرين عضوًا من علماء ومتخص 
 
َِّة في سوري َّغة العربي َّص ي الل

 
لون ة، يشك

َّعد َّ
 
َّراث، ة لجان كلجنة المخطوطات وإحياء الت

 
ة هجات العربي َّولجنة المصطلحات، ولجنة الل

 المعاصرة.

َّالموسوعة العربي َّ .3
 
َّ.313، ص90د ة، المجل
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َّ
 
َّفاته: من مؤل

َّها ونشرََّام(، شرحََّ)أمثال أبي تم َّ•َّ
 
َّم. 3239فائس، ة الن َّها تباعًا في مجل

َّ•َّ
 
َّ:م، وهي تضم 3291َّشاشيبي(، القاهرة، )مجموعة الن

ة -َّأ َّوشاعرها الأكبر أحمد شوقي. العربي 

غة -َّب
 
َّيحاني.ة والأستاذ الر َِّالعربي َّ الل

ة -ج َّم(.3298في المدرسة )طبعت المجموعة في مصر، عام  العربي 

َّم.3233)كلمة موجزة في سير العلم وسيرتنا معه(، القدس، •َّ

َّ )قلبٌَّ•َّ َّم.3299(، القدس، أوروبي َّ وعقلٌَّ عربي 

َّم.3291، 9م، و ط3299 3ة من شعر ونثر(، مصر، ط،)البستان، أقوال عربي َّ•َّ

َّ •َّ
 
9َِّط م. و3295 3ة(، القدس، طغة العربي َّ)كلمة في الل

 
َّ، الات

ُ
اب ت َّحاد العام للك

َّ َّين، بيروت، )بدون تاريخ(.ين الفلسطيني َِّحفي َِّوالص 

َّم. 3298ة وشاعرها الأكبر أحمد شوقي(، القاهرة، )العربي َّ•َّ

َّ•َّ
 
َّم.3219يحاني(، ة والأستاذ الر َِّغة العربي َّ)الل

َّم. 3219ة في المدرسة(، )العربي َّ•َّ

َّ •َّ ِ
َّين الأي َّ)البطل الخالد صلّح الد 

 
اعر الخالد أحمد شوقي(، مطبعة بيت وبي والش

9َِّم. ط3219القدس،  3المقدس، ط
 
َّ، الات

ُ
َّت َّحاد العام للك ين حفي َِّاب والص 

َّ(. د.ت.ين، بيروت، )الفلسطيني َِّ

َّ•َّ َّم. 3213حيح(، القدس، )الإسلّم الص 

َّ)مقام إبراهيم(، )عن الز َّ•َّ َّم. 3218وري إبراهيم هنانو(، عيم الس 

• َّ
ُ
َّم. 3253ل الأديب(، بيروت، قَُّ)ون
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َّ ي(، مطبوعات المجمع العلمي العربي، العلّء المعر َِّ ية في كلّم أبفاؤل والأثري َّ)الت َّ•

َّدمشق، )بدون تاريخ(. 

َّ•َّ
 
َّ)المجموعة الكاملة لمؤل

 
َّشاشيبي(، تحرير الد َّفات إسعاف الن َّوافيري.كتور كامل الس 

َّالمخطوطات:

َّ َّة(، ة العربي َّ)الأم َّ•
 
َّو)آمال الن

 
ن(، ة عدَّْشاشيبي(، و)جن َّشاشيبي(، و)حماسة الن

َّو)المبهج(.

 َّ
 
َّالمؤل  

َّفات والدِّ
 
َّ:عنه ةقدي َّراسات الن

َّ َّإد ة: محم َّ)أديب العربي َّ•
 
َّإشاشيبي(، سعاف الن ِ

 
فل العربي، سحٰق الحسيني، دار الط

َّم. 3281القدس، 

َّ •َّ
 
ان وآخرون، دار ياسر أبو علي َّشاشيبي: عصره، حياته، أدبه وفكره(، )إسعاف الن

َّ ِ
 
َّم. 3281فل العربي، القدس، الط

َّ •َّ
 
َّشاشيبي(، محم َّ)إسعاف الن

 
ان، قافة، عم َّد جمعة الوحش، منشورات وزارة الث

َّم. 3288

َّ•َّ
 
َّم. 3229شاشيبي(، أحمد عمر شاهين، دار المبتدأ، بيروت، )إسعاف الن

َّ)أديب العربي َّ•َّ
 
عامًا على وفاته(،  50شاشيبي، بأقلّم أدباء العرب، بعد ة، إسعاف الن

َِّ
َّناصر الد 

 
َّين الن

 
3220َّان. منح اسمه عام روق، عم َّشاشيبي، دار الش

 
مة م، من منظ

َّحرير الفلسطيني َّالت َّ
 
َّ.(1)قافة والفنونَّة وسام القدس للث

َّ  

                                                           
1َّ َّ . أوس داود يعقوب، خاص  َّمؤس 

 
َّسة القدس للث

 
http://alqudslana.comَّراث، قافة والت

http://alqudslana.com/
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َّ
 
َّ (1)شاشيبي:مكتبة إسعاف الن

َّتشير   َّمؤس 
 
َّسة القدس للث

 
َّأأوس داود يعقوب( إلى بقلم: راث )قافة والت المصادر  ن 

َِّاريخي َّالت َّ
 
َّة تؤك اة قديمة جمدينة القدس عرفت مكتبات مسيحي َّ د بأن  ، مثل مكتبة دًّ

ه ابتداءً من أواخر القرن وأن َّ الأسقف )إسكندر(، ومكتبة )أوريجين بامفليوس(،

َّ ضح ملّمح جديدة لحركة الكتب الس  والمكتبات في فلسطين ادس هجري بدأت تت 

َّ َّبشكل عام، وفي مدينة القدس بشكل خاص  وبي والعصر المملوكي، العصر الأي َّ ، لأن 

ة الي وَجِدتُ نهضة مكتبي َّة، وبالت َّوبدايات العصر العثماني كانت عصور نهضة علمي َّ

َّ
 
َِّت في مظاهر حضاري َّلتمث

ضرب  ولقد ة،ة والعام َّدة، منها إنشاء المكتبات الخاص َّة متعد 

َّ
 
قافة والعلوم في فلسطين بسهم وافر في إنشاء مكتباتهم، وبذل الكثير منهم رجالات الث

َّ كل َّ كن 
ٰ
ذي لا مرد َّ -القدر المحتوم  غال ونفيس في إنشائها وتعميرها، )ل

 
َّ –له  ال ِ

ر يقد 

ة المتتالية هيوني َّة جديدة من ضحايا الاغتيالات الص َّلبعضها عدم البقاء لتصبح ضحي َّ

ة منذ مطلع القرن المنصرم هيوني َّلى الميراث الفلسطيني، إذ لا تزال الحملّت الص َّع

َّ ى بشت َّ اغضبها على مكتبات فلسطين، وخزائن مخطوطاتها محاولة القضاء عليه تصب 

َّور لعلمها بأهمي َّالص َّ
 

َّعوب ونهضتها(. ة هٰذه المكتبات في حياة الش

َّمحم َّ يُعتبرَّ 
 
ئك الأدباء، حيث امتلك مكتبة لا شاشيبي واحدًَّد إسعاف الن

ٰ
ا من أول

:
ً

َّ تشبهها مكتبة، حيث وصفها الأستاذ أنور الجندي قائلّ
 
شاشيبي في "لقد كان قصر الن

نفسِ الكتبِ وأبرزَها(. أم َّ
َ
 من أ

ٌ
ا للأدباء، ومَجْمَعًا للأدبِ وبه مكتبة

ً
ا عن القدس ملّذ

َّ:قولانفهناك مصير المكتبة! 

                                                           
1 .http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=2562 

http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=2562
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َّ: (1)لَّالأو َّا أم َّ
 
ار/مايو "في شهر أي َّ بناني عجاج نويهض، يشير إلى ما يلي:قول الأديب الل

3298َّ
 
َّم، نُهِبَ بيتُ إسعاف الن

 
مينة بالأرطال بيع شاشيبي ومكتبتَه، وبيعت كتبه الث

َّغنائم باردة".

َّأم َّ 
 
َّ(2)انيا القول الث

 
َّ: يشير الأديب الأردني يعقوب العودات الش

 
 م،هير بـالبدوي الملث

َّ فيقول: كن 
ٰ
م، 3298مة أطبق عليها من لا أخلّق لهم في نكبة عام هٰذه المكتبة القي َّ "ل

ة، ها أحياء يهودي َّة زعمًا منهم أن َّعندما اجتاح بعض المرتزقة أحياء القدس العربي َّ

َّفنهبوا مكتبة محم َّ
 
رقاء بالأردن وباعوها شاشيبي، وحملوها إلى مدينة الز َّد إسعاف الن

طلِ لأصحابِ الأفراعلى  ي بالر  ِ
هَدٍ مِن 

ْ
 للن َِّ نَِّمَش

ً
هَبَتْ طعمة

َ
ذ

َ
َّيرانِ".ف

َّماذا قالوا عنه؟

 َّ ِ
 

َّ ثم َّعر نظم الش
 
ق بأقواله،  زهد في نظمه، أديب فذ ن 

َ
لا نظير له بين أدباء عصرهِ، تأ

 ل، منبعٌ للفصاحة والبلّغة، بدأ شاعرًا، وأديبًا،القرن الهجري الأو َّ ةها وليدوكأن َّ

َّ ه ة ناصع البيان، وكان حب َّالحج َّ مُنشِئًا، وناقدًا، وراويًا، وانتهى فقيهًا مجتهدًا قوي 

 ق، وخطيب. شعره فخم جزل عربي َّشاعر، ناثر، منش ئ، محق َِّ ظير،ة منقطع الن َّللعربي َّ

َّيباجة والجرْس. فماذا قالوا عنه؟الد َّ

َّ :(3)ور الجنديــاذ أنـتـول الأسـيق 
 
ا للأدبـــدس مــقـيبي في الــشاش"لقد كان قصر الن

ً
َّاء، ـــلّذ

                                                           
 .31رجال من فلسطين، ص .1

 .391من أعلّم الفكر والأدب في فلسطين، ص .2

َّابعة لمركز أسيوط بصبقرية ديروط الت َّ 3231عام  "أنور الجندي" ولد .3 نسبه  عيد مصر، ويمتد 

َّ َّه لوالدته كان قاضيًا شرعيًَّّلعائلة عريقة عُرفت بالعلم، فجد 
 
راث، وكان والده ا يشتغل بتحقيق الت

َّ فًا يهتم َّمثق َّ
 
َّ –"أنور" ة، وكانقافة الإسلّمي َّبالث ذي تسم 

 
َّ "أنور باشا" ى باسمال

 
ذي القائد الت

 
ركي ال

ذي كان 
 
َّاشترك في حرب فلسطين وال اب  –هرة حينئذ ذائع الش   في كت 

ً
قد حفظ القرآن الكريم كاملّ

َّ
 
ِ مُبْكِ

جارة بالمرحلة ألحقه والده بوظيفة في بنك مصر بعد أن أنهى دراسة الت َِّ رَةٍ، ثم َّالقرية في سِن 
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نفسِ الكتبِ وأبرزَِّ
َ
 من أ

ٌ
 (1)اتي َّحمد حسن الز َّأ قالها(. وَّومَجْمَعًا للأدبِ وبه مكتبة

َّإ" غداة وفاته: َّ ن 
 
َّ شاشيبيالن

 
قين، لا ين المحق َِّغوي َِّكان خاتم طبقة من الأدباء والل

َّمن الحاضر بطبيعته وثقافته أن يستطيع الز َّ ِ
المحافظين على  يجودَ بمثله، فمن حق 

َّ
 
ين بالماض ي العظيم، أن يطيلوا البكاء على فقده وأن يرثوا راث الكريم، والمعتز َِّالت

"ثلّثة سأذكرهم على  فيه: يحانيأمين الر َِّة من بعده. ويقول لحال العروبة والعربي َّ

َّ َّوام: الحرم الد 
 

َّريف، وجبل الز َّالش
 
وهل أجمل من روح  شاشيبي.يتون وإسعاف الن

َّ َّإسعاف الس 
 

َّ(2)رق والغرب؟"امية الحافلة بأنوار من الش كاكيني . يكتب عنه خليل الس 

:"... ثم َّفي يومي َّ
ً

َّأعلنت الحرب الكبرى، ومم َّ اته قائلّ
 

ه كر والإعجاب، أن َّا أذكره له بالش

َّكان إذا عرف أن َّ
 
 (3)لينا".إتي به حين على ظهره ويأنا لا نجد خبزًا يحمل شيئًا من الط

وس ي ثيودوروف، بعد أن استمع إلى بعض قصائده بلسانه في لقاء ويشير الكاتب الر َّ

َّ بالقدس فيقول:
 

َّ"كان هٰذا الش ِ
نبرة من نبراته معان  اعر يقرأ قصيدته، وفي كل 

ا عنيدًا متحم َِّ
ً
َّعظيمة، وقد ظهر لي وهو يقرأ نشيط

 
َّسًا. هٰذا الش َّ اعر عربي  ِ

 قبل كل 

كن َّش يء، وم
ٰ
َّ(4)اح والماء".ين امتزاج الر َّه ممتزج مع إخوانه المسيحي َِّسلم، ول

                                                                                                                                             

َّعليمي َّالت َّ ِ
ة واصل دراسته أثناء عمله، حيث التحق بالجامعة في الفترة المسائي َّ طة، ثم َّة المتوس 

َّج في الجامعة الأمريكي َّودرس الاقتصاد وإدارة الأعمال، إلى أن تخر َّ
 
ة غة الإنجليزي َّة بعد أن أجاد الل

لعََّ
 
ى يط تي سعى لدراستها حت 

 
ين الإسلّمي. ال ِ

تي تطعن بالد 
 
ين ال ِ

بُهاتِ الغربي 
ُ

َّعلى ش

فْر دميرة القديم الت َّ .1
َ
ات في قرية ك َّابعة لمركز طلخا بمحولد الزي   33ة بمصر في قهلي َّافظة الد 

َّ 3885إبريل  9هـ/ 3101جمادى الآخرة  ِ
ى راعة. تلق َّطة الحال، تعمل بالز َِّم، ونشأ في أسرة متوس 

َّ
ُ
َّت َّتعليمه في ك

 
أرسل إلى أحد العلماء في القرية  م القراءة والكتابة، ثم َّاب القرية، فحفظ القرآن وتعل

َّ
 
َّالمجاورة ليتعل َّوأجادها في سنة واحدة.بع م القراءات الس 

َّهها أمين الر َِّة وج َّمن رسالة شخصي َّ .2
 
َّشاشيبي.يحاني للن

َّيومي َّ .3 َّ.181و  189كاكيني ص ات الس 

4. َّ
 
 .320 –382َّص ، ة"فائس العصري َّ"الن َّ ةمجل
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َّأومي( إلى يشير )البي َّ  َّإد ستاذ محم َّة الأَّديب العربي َّأ" ن 
 
َّشاشيبي بأن َّسعاف الن

 
مة ه علّ

َِّصمعي، فتََّد والأَّوالمبر َِّ فلسطين، ووارث علم سيبويهٍَّ
 
ع لّعه، وتنو َّحارُ من سِعة اط

َّ معارفه، وغوصه في
ً

َّالمخطوطات، فضلّ
 
قفين غزارة  عن المطبوعات، ويعتبر أكثر المث

ة علمي َّ موسوعة-اللهرحمه –جل الر َّ ة تنقيب، إذ كانة، وشمول ثقافة، وشد َّماد َّ

َّ
 
ت من الذ َّ. (1)خائر"تنطق بما ضم 

َّالباحث الفلسطيني محم َّيرى   َّ د سليمان أن 
 
نسيج وحده، وكان  "كان شاشيبي:الن

كن َّجه )الخاص َّجه الخطر، مت َّظاهرة رائعة من ظواهر هٰذا المت َّ
ٰ
ا  ه ظل َّة(، ول

ً
محافظ

 على علو َِّقه ملكة مستقر َّونق. وكان تأن َّعلى الر َّ
ً

َّ ة في قلبه. وكان هٰذا دليلّ
َ
سه نف

َّ
 
َِّالل َّما لا يختلف معنا أناس كثر عندما . ورب َّ، وسلّمة ذوقه الأدبي َِّغوي   نقول بأن 

َّ
 
َِّشاشيبي يعتبر رأس مدرسة في الن َّإسعاف الن

َّثر الفن  كن 
ٰ
هٰذه المدرسة  ي في فلسطين، ول

لك"
ٰ
َّ كانت قليلة الأتباع وذ

 
ة من أدباء فلسطين عبيري َّة من كان يحذق الأصالة الت َّلقل

َّحينئذ على الن َّ
 
ذي سار عليه الن

 
حق كتور إس. وقال عنه المرحوم الد َّ"شاشيبيحو ال

َّ موس ى الحسيني )عميد الأدب الفلسطيني(:
 
اشاشيبي أديبًا ف"كان الن

ًّ
لا نظير له بين  ذ

َّثر إبداع صاحبه أبي تم َّه جاهد ليبدع في الن َّأدباء عصره، وفي رأيي أن َّ ِ
 

عر، ام في الش

َّق تأن َّه، وتأن َّفغاص في كثير من أقواله غوصََّ
 
 ى تحليته، ورمى بتلك القرونقه، وحل

َّ ِ
 
َّ والالط

 
َّ.(2)اني الهجري"وراء ظهره، ليظهره في ثوب القرن الث

َّ  

                                                           
َّ.91-11علّم العصر، كيف عرفت هٰؤلاء؟، صأمن  .1

2. َّ َّ ،أوس داود يعقوب، خاص  َّمؤس 
 
َّقافة سة القدس للث

 
http://alqudslana.comَّراث، والت

http://alqudslana.com/
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َّ
 
َّالن َّشاشيبي والس 

 
َّكاكيني والن

 
َّ (1):ل من القرن العشرينو َّلث الَّثر الفلسطيني في الث

َّ
 
َّأنا نستطيع "... ولعل ِ

َّاري النََّم تي َّن نقس 
 
ل من القرن و َّلث الأَّثر الفلسطيني في الث

َّالعشرين إلى تي َّ ِ
َّذمان الهمار بديع الز َّوتي َّي، ار المتنب  َّاني، وقد أعجِب الس  ِ

ي، كاكيني بالمتنب 

عجبَ 
ُ
َّذمان الهمسعاف ببديع الز َّإوأ كاكيني في )كذا أنا يا دنيا( اني، حيث يخبِرنا الس 

َّ"كن َّ العثماني، فيقول: 3208ه، في بداية القرن العشرين وبعد دستور أن َّ
 
لّثة ا نحن الث

َِّ
 
نا أمان ينسج على منواله، وكنت ببديع الز َّمولعًا سعاف إكان ، وَّصال مستمر ٍَّعلى ات

َّأمولعًا ب
 
َّا العيس ى مولعًا بالأصمعي، فتوز َّب، وكان حن َّي َِّبي الط

 
نى هٰؤلاء الث

ُ
َّلّثة.عنا ك

َّينا أبا الفضل، وأم َّسعاف فكن َّإا أم َّ  ِ
َّا أنا فكان نصيبي كنية المتنب 

 
ب، ي َِّي وهي أبو الط

ن أا العيس ى في ذ فشل حن َّإصمعي(، وَّيناه أبا سعيد، وهي كنية الأَّا العيس ى فكن َّا حن َّأم َّ

ل تي َّ ِ
 
َّارًَّيمث َّا، فقد استقطب الس  ِ

َّكاكيني المتنب 
 
ا الحياة م َّأمان، وَّشاشيبي بديع الز َّي، والن

َّو َّة في وقتها: الأَّدبي َّالأَّ
 
َّل ممث
ً

َّلّ
 
تي تأخذ من تدف

 
َّ بالحداثة ال ِ

َّي وصفائه مثاق المتنب 
ً

 لها، لا

َّ
 
َّوالث

ً
َّ لإححيائي َّاني مثالا

 
تي تحاول أن تعيد إحياء الل

 
ة القديمة، من دون غة العربي َّة، ال

َّأها من الحياة، وَّأن تشتق َّ َّاس.مع لغة الن َّ ن تجعلها على تماس 

 َّ ِ
َِّكان الص 

 
َّ جاهين في البدء يتم َّراع بين الات ِ

َّي وبديع الز َّبأقنعة المتنب  كن 
ٰ
 مان، ل

َّ َّ كاكينيالس 
 
 إلى لغة أشد َّقنعة فيما بعد، وصار مي َّى عن الأتخل

ً
َّ الا

ً
بالحياة، وقد  اارتباط

َّ
 
لك، ولم يرتكس عن حداثته، في حين أن  الن

ٰ
من شاشيبي صار مع الز َّحافظ على ذ

ربًَّ
ُ
ى عن ش يء مِن جديد شبابه"ا من أصولي َّأكثر ق َّ.(2)ة ما، جعلته يبتعد حت 

َّ  

                                                           
َّيومي َّ .1 َّ. 339قة، صحلّم الممز َّكاكيني، الأَّات خليل الس 

َّيا دنيا"، يومي َّ أنا"كذا  .2  كاكيني.ات خليل الس 
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َّشارة إلى الإَّ ود َّأوهنا   كاكيني، حيث يشير إلى العلّقة الأستاذ علّقته الوطيدة بالس 

َّمحم َّ
ً

َِّ :د سليمان قائلّ
 
جاهان متصالحان ومتعايشان بسلّم في إطار "بقدر ما يبدو الات

َِّ
 
َّ -ينجاهين صديقين وفي َّحاضنة واحدة، فقد كان رمزا هٰذين الات

 
شاشيبي الن

َّ َّصومة أدبي َّطوال حياتهما، ولم تحدث بينهما خ -كاكينيوالس  لك لأن 
ٰ
واحد  كل َّ ة، وذ

َِّ
 
 في ات

ً
ل الآخر من ناحية فن َِّمنهما كان أصيلّ ِ

َّي َّجاهه ويكم  ٍ
من الأديبين  ة... وكما كان لكل 

َّ
 
َّالن َّشاشيبي والس  ث الاختلّف في حدَِّفي الكتابة دون أن يَُّ كاكيني أسلوبه الخاص 

ا وخصومة بينهما، فإن َّ
ً
َّ قد الأدبي َّه في مجال الن َّالأسلوبين خلّف ٍ

منهما أسلوبه  كان لكل 

َّ َّمن نفس المسو َِّ المختلف عن الآخر، والمستمد  تي أس 
 
منهما أسلوبه  س عليها كل َّغات ال

َّ.(2()1)في الكتابة"

َّ  
َّراسة:نتيجة الدِّ

َّإ  َّإما تشيرُ  ن  ِ
َّليه الد  ِ

َِّ راسة، وبتوافق مع معظم المصادر والمواد 
 
شارة إلى رة، الإَّالمتوف

َّثِقله 
 
تي خط

 
َّومكانته ال

 
َّة، حيث يعتبر رائدًَّغة العربي َّها في سطور الل دب اد الأَّا من رو 

ن في 
 
لك، تفن

ٰ
ٍَّأبداع نمط إالفلسطيني، يشهد له عمله بذ لِقََّدبي 

ْ
ط

ُ
َّ" عليه ، أ

 
ون الل

َّ دبي َّالَّ
 
َّشاشيبي"الن

 
لك من خلّل دق

ٰ
تي تشغل ته في انتقاء العبارة الص َّ، وذ

 
ائبة ال

حوال فلسطين، من خلّل أة وَّة الفلسطيني َّأ بمستقبل القضي َّالمقصود، تنب َّالمعنى 

تي نحن بصدد الوقوف عندها ونقدها لاحقًا. "يا فتاة الحيَِّّ" قصيدة
 
َّوال

رُني ببعض العظماء كعبد الله بن   ِ
 
 –بي قحافة أقصيرُ قامةٍ؛ عملّقُ لغةٍ، وهٰذا يذك

يقبكر  يبأ ِ
د  ِ
اج-الص  َّيوسف بن  والحج 

 
َّ نمم َّ اقفي، وغيرهمالث

 
عمالهم أاريخ د الت َّخل

اريخ، يشهد له بالمعرفة والعلم والمقدرة، واستوقفني سماؤهم في ذاكرة الت َّأوحفرت 

                                                           
1. َّ  ة.حافة الفلسطيني َّتاريخ الص 

َّمقهى الص َّ .2
 
 ة.ي َّة الحر َِّعاليك في القدس، موقع مجل
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ت "موسوعة علمي َّ ومي( ينعته بوصف دقيق حيث يقول:قول )البي َّ نْطِقُ بما ضم 
َ
ة ت

َّ
 
ة، وهٰذا يظهر ايا الوطني َّة، وفكره مشغول بالقضخائر". قلبه ينبض العربي َّمن الذ

َِّأمامي أ، فهٰذا العنوان يفتح "يا فتاة الحي َّ ا من خلّل قصيدته،جليًَّّ
 
جاه كثر من ات

تي تبكي فقيدها، ه يخاطب الفتاة الفلسطيني َّن َّإفكير بما يشغل فكره حينها، للت َّ
 
و أة، ال

َّأما يناديها رب َّ ِ
َّبر َّماء )الت َّن تجود بالد   –شارة إتجلس باكية، وهٰذه  نأم( بدل ع لبنك الد 

َّإ َّأفداء فلسطين  إلى-القولَّ ن صح  م يرمز للحياة بشكل عام. والبكاء لا وهو الد  م، والد 

شاشيبي–ا، فهو يشير إلى الفرح والحزن معًَّ
 
ن يقلب الحزن إلى فرحٍ عند أ يريد-الن

َّأة بالفتاة الفلسطيني َّ
ً

ى يضمن ن تجود بدمائها بدلا ة الاستمراري َّ من بكائها، حت 

َّة.ة الفلسطيني َّللقضي َّ

َّإة؛ فهي د مخاطبته للفتاة الفلسطيني َّوبمجر َّ  ئيس ي للفتاة، ور الر َّشارة واضحة إلى الد 

َِّبل وضعها في دائرة المسؤولي َّ
جل ا كما يشارك ويحمل الر َّعن الوطن، تمامًَّ عفاة للد 

َِّهمي َّأل على ة، وبصريح العبارة يعو َِّته الفلسطيني َّقضي َّ
 
ة القضي َّفي ة سائي َّة المشاركة الن

َّة، وإن استمر َّالفلسطيني َّ
 
ا فيما بعد، حيث ا ستبكي دمًَّها، فحتمًَّت بالبكاء تندب حظ

َّ يقول:

 الحــــــــي َِّ
َ
َّ "يــــــــا فتــــــــاة ِ

ماءَّْجُــــــــودي بالــــــــد   

 

معِ إذا رُمــــــــــــــتِ البكــــــــــــــاءْ"   بَــــــــــــــدَلَ الــــــــــــــد 

َّتيجة:ل، والن َّو َّوهٰذا في البيت الأَّ 

 "ســـــــــــــوف تشـــــــــــــكين وتبكـــــــــــــين دمًـــــــــــــا

 

 يـــــــــومَ لا يُجـــــــــدي ولا يغنـــــــــي البكـــــــــاء"، 

َّوهٰذه علّقة سبب ونتيجة، وهنا تكمن عظمته من خلّل الص َّ  ِ
 

تي عري َّورة الش
 
ة ال

ة، فاستمرار ة الفلسطيني َّجل القضي َّأضال من مرار الن َِّترها في القصيدة، في اسيصو َِّ

َّا، ويترت َّالبكاء لا يجدي نفعًَّ لك استغلّل الد 
ٰ
َِّب على ذ

 
ة في القضي َّ سائيور الن

َّة.الفلسطيني َّ
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َّيضًَّأ 
 
جل أا من ة جدًَّّة هام َّإلى قضي َّ ""يا فتاة الحي َّ شاشيبي في قصيدتها يشير الن

ا بين لا وهي: ترك الخصومات والكراهية جانبًَّأة، ة الفلسطيني َّحفظ وحماية القضي َّ

َِّطياف الفلسطيني َّجميع الأَّ
 
َّد على وحدة الص َّة، ويؤك ِ

 
لسطين الفلسطيني، فإن  ف ف

َّقضي َّ
 

َّ ة الجميع. يحث
 

جل الوطن، ويصف أكاتف من عب الفلسطيني على الت َّالش

واء ن يجدوا الد َّأهل فلسطين، وينادي أ ىعيأاء قد اء، وهٰذا الد َّالاستعمار بالد َّ

َّالمناسب لهٰذا الد َّ ِ
َّياسة الاستعماري َّاء! وهنا يشير إلى الس  يطرة على فلسطين، ة في الس 

راض ي، ونشر الفتنة داخل المجتمع المال، من خلّل شراء الأَّوهي عن طريق 

َّا، بدعوتهم إلى وحدة الص َّليه سابقًَّإشار أالفلسطيني، وهٰذا ما  ِ
 

َّإالفلسطيني، ف ف  ن 

َِّ
 
َّأة يمكنها حاد قو َّبالات َّاء.ن تقف في وجه هٰذا الد 

َِّتيجة وكأن َّكثر من مائة سنة، والن َّألقد مر  على كلّمه  
 
َّعها بمه متوق

 
ق بفلسطين ا يتعل

َّإة ة الفلسطيني َّالقضي َّ ن تحل َّأا، ولا يمكن مطلقًَّ
 

لك فس، والإَّة الن َّ بعز َّلا
ٰ
باء، وغير ذ

َّأخي القارئ بأهلّك وفناء، ولا تعجب   قضواوطانهم، أكثر المحروقين على قضايا أ ن 

وجزاه خير جل رحمة واسعة، ة، رحم الله هٰذا الر َّة حاد َّثر سكتة قلبي َّإنحبهم على 

َّإة...، وَّة ووطني َّدبي َّأعمال، أم من الجزاء لما قد َّ ترك الباب أوَّ القصيدة... ليكم نص 

َّأا مفتوحًَّ ِ
َّ مام كل 

 
ل في معاني هٰذه أم َّة، وعلى قضايا وطنه، الت َّغة العربي َّغيور على الل

تي اخترت نقدها من بين 
 
َّها..  فِها حق َّأوَّائعة، ولم عماله الر َّأالقصيدة ال

َّ  
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َّ

 الحيَِّّ
َ
َّيا فتاة

 الحـــــــــي َِّ
َ
َّ يـــــــــا فتـــــــــاة ِ

ماءَّْجُـــــــــودي بالـــــــــد   

 

معِ إذا رُمـــــــــــــــتِ البكـــــــــــــــاءَّْ   بَـــــــــــــــدَلَ الـــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــ 
 
ت فلســـــــــــــــــطينُ ولـــــــــــــــــمفلقـــــــــــــــــد ول  

 

 يبــــــــــقَ يــــــــــا أخــــــــــتَ العــــــــــلّ غيــــــــــرُ ذِمــــــــــاء 

ىَّوَّنكبـــــــــــــتْ أقـــــــــــــدامَها سُـــــــــــــبْلُ الهـــــــــــــ   

 

ـــــــــــــــــرَتْها للعـــــــــــــــــدا شـــــــــــــــــر  شـــــــــــــــــراء 
َ

(1)فش  

 ســــــــــــــوف تشــــــــــــــكين وتبكــــــــــــــين دمًــــــــــــــا 

 

لا يُجــــــــــــدي ولا يغنــــــــــــي البكــــــــــــاء يــــــــــــومََّ   

 فـــــــــــــدعوا شـــــــــــــحناءكم يـــــــــــــا هٰــــــــــــــؤلاء 

 

ا والعــــــــــداء 
ً
 وانبــــــــــذوا البغضــــــــــاءَ نبــــــــــذ

 َّ الاســـــــــــتعمار قـــــــــــد جـــــــــــاز المــــــــــــدى إن   

 

 دون أن يعْـــــــــــدوه عـــــــــــن ســـــــــــيرٍ عـــــــــــداء 

 َّ َّ إن  اء قـــــــد أمســــــــ ى عيــــــــاءًَّهٰـــــــذا الــــــــد   

 

 َّ واءفتلّفـــــــــــــــــــــــــــــوه ســـــــــــــــــــــــــــــريعًا بالـــــــــــــــــــــــــــــد   

هـــــــــــــــــــــا أوطـــــــــــــــــــــانكم فاســـــــــــــــــــــتيقظواإن َّ   

 

 لا تبيعوهــــــــــــــــــــــــــــا لقــــــــــــــــــــــــــــومٍ دخــــــــــــــــــــــــــــلّء 

 فـــــــاعلموا يـــــــا قـــــــومُ إن لـــــــم تعلمـــــــوا 

 

 َّ َّ أن 
ُ
هــــــــــــــــــــــــــلّكٌ وفنــــــــــــــــــــــــــاء مَّْعُقبــــــــــــــــــــــــــاك  

 َّ
ُ
همَُّذكـــــــــــــــــــــــــروا إنْ غـــــــــــــــــــــــــر َّا

ُ
كم مـــــــــــــــــــــــــال  

 

 الأنفـــــــــــــــــــسِ دومًـــــــــــــــــــا والإبـــــــــــــــــــاء 
َ
ة  عـــــــــــــــــــز 

 َّ

َّ  

                                                           
ه( الهدى سبل) الأصل في - 1

 
اشر، من خطأ ولعل َّ الن  ، وليس سبيل الهدى لأن 

ً
 إلى يفض ي ولا سبلّ

َّ.النتيجة هٰذه
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